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“في صيف عام  أوكل الجيش الأمريكي إليّ مهمة تصميم برنامج إعادة تأهيل المعتقلين من
الناحية النفسية لتبني الآراء والأفكار المعتدلة ومنع تنامي الفكر المتطرف، يغطي البرنامج عشرين ألف
معتقـل وثمانمئـة مـن الأحـداث في معسـكر “بوكـا” في العـراق، وكـان مـن بين أولئـك المعتقلين أبـو بكـر
البغــدادي، تقــول البروفيســورة “آنــا سبيكهــارد” مختصــة علــم النفــس الاجتمــاعي ومؤلفــة كتــاب

“الحديث مع الإرهابيين”.

كـان البرنـامج يهـدف إلى منـع تنـامي الفكـر المتطـرف بين المعتقلين والحـد مـن تجنيـد المتطـرفين داخـل
المعتقــل، أظهــرت التقــديرات آنــذاك أن مــا نســبته % مــن المعتقلين مــن المتطــرفين المتبنيين لفكــر
تنظيــم القاعــدة، طلــب مســؤول معســكر “بوكــا” آنــذاك الجــنرال الأمريــكي غــارنر مــن البروفيســورة
سبيكهارد المسارعة في تطوير برنامج إعادة التأهيل لإدراك الجيش الأمريكي تطور ز الفكر المتطرف
في عقول المعتقلين إلى تدريب نظري على آليات الهجوم المسلح لتنفيذها فور خروجهم من المعتقل، لم
يتمكـن الجـنرال غـارنر مـن متابعـة مراحـل البرنـامج لحلـول الجـنرال دوغلاس سـتون مكـانه كمسـؤول

عن المعسكر.

استعان البرنامج بثلاثة معتقلين من تنظيم القاعدة مُصنفين كأئمة سلفيين وقد شغلوا في السابق
منصــب المســؤولين عــن الترويــج الإعلامــي لتنظيــم القاعــدة والزرقــاوي في العــراق لكنهــم انقلبــوا علــى
ــة المخــابرات الأمريكيــة ووكالــة القاعــدة وتطوعــوا للمساعــدة في الحــرب ضــدها، وبترشيــح مــن وكال
اسـتخبارات الـدفاع الأمريكيـة انضـم هـؤلاء الثلاثـة بعـد إطلاق سراحهـم لفريـق عمـل البرنـامج، كـانت
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مهمتهـم الرئيسـية محـاورة المعتقلين الذيـن يـرون في القاعـدة تمثيلاً للإسلام وأن نهجهـا يـأتي بالمنفعـة
على الشعب العراقي.

يبدو المشهد حتى اللحظة وكأن الجيش الأمريكي يهتم بمستقبل العراق، بيد
أن الواقع أبلغ في كشف حقيقة الموقف الأمريكي من المتطرفين هناك

ما يميز تصميم هذا البرنامج وفقًا لسبيكهارد جمعه بين أئمة سلفيين ذوي مصداقية بين المعتقلين
وعلمــاء نفــس ذوي خــبرة واســعة للعثــور علــى الخطــاب الفكــري الــذي جــذب المعتقلين للانتمــاء إلى
التنظيمــات المتطرفــة مــن خلال الجلــوس الأســبوعي واليــومي مــع أعضــاء عــدة مــن المنتمين لتنظيــم
القاعــدة بهــدف تصــويب أفكــارهم المتطرفــة، ورغــم أن برامــج علاج نفســية سابقــة لمكافحــة التطــرف
مُشابهة لهذا البرنامج تم تنفيذها في اليمن والسعودية وماليزيا وسنغافورة وسكوتلاند، فإن برنامج
البروفيسـورة آنـا سبيكهـارد كـان الأول مـن نـوعه في الجمـع بين علمـاء النفـس وأصـحاب الاختصـاص

الشرعي.

يبــدو المشهــد حــتى اللحظــة وكــأن الجيــش الأمريــكي يهتــم بمســتقبل العــراق، بيــد أن الواقــع أبلــغ في
كشـف حقيقـة الموقـف الأمريـكي مـن المتطـرفين هنـاك، لم يُكتـب للبرنـامج النجـاح فلـم تُتـح لـه الفرصـة
لاسـتكمال مراحلـه العلاجيـة، إذْ بـدأ الجـنرال سـتون بـإطلاق سراح سريـع للمعتقلين بعـد إشراكهـم في
برنامج إعادة تأهيل لا يتجاوز الأربعة أيام، واعتراض البروفيسورة سبيكهارد بأن الأربعة أيام برنامج
هــش ولا يمكــن الاتكــال عليــه في إعــادة تأهيــل المتطــرفين لم يلــقَ آذانًــا مُصــغية وتــم إيقــاف برنامجهــا

لأسباب مجهولة.

يؤكد ضابط سلاح الجو الأمريكي جيمس سكايلر جيروند وقائد أحد المجمعات في معسكر “بوكا” أن
يز التطرف لديه، وبحسب جيروند فإن كثيرًا من العاملين إقامة البغدادي في المعتقل ساهمت في تعز
في معسكر “بوكا” اعتراهم قلق شديد عما إذا ما كان المعسكر يحتجز المتطرفين فقط أو أنهم أنشأوا

للمتطرفين طنجرة ضغط للتطرف والتشدد اسمها معسكر “بوكا”.

الغريب أن أحدًا لم يُطالب بالشروع في فتح تحقيق عن أسباب الإيقاف المفاجئ
لبرنامج البروفيسورة سبيكهارد، ولم يُطالب أحد بمراجعة صحة الإجراءات التي

اتخذها الجيش الأمريكي بجمع المتشددين في ثكنة واحدة

تقــول البروفيســورة آنــا سبيكهــارد: “لــدى قــراءتي عــن إعلان داعــش دولتهــا، كــان محبطًــا بالنســبة لي
بشكل لا يُصدق كيف كان البغدادي والعديد من أعضاء تنظيمه من الصفوف الأولى بين أيدينا وربما
تطور تطرفهم تحت أنوفنا، وبدلاً من تنفيذ برنامج بعناية وبمغزى لكبح التطرف قررنا ببساطة ألا
نفعــل شيئًــا”، وجــاء في اعــتراف مــن الجــنرال دوغلاس ســتون لصــحيفة “نيويــورك تــايمز”: “إذا كنــت
تبحث عن مكان لبناء جيش فالسجن المكان الأنسب، لقد أمددناهم بالرعاية الصحية وأطعمناهم
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والأهم من هذا كله أننا أبقيناهم على قيد الحياة وجنبناهم التعرض للقتل في المعارك”.

هذا وقد سبق أن نشرت صحيفة “الغارديان” تحقيقًا صحافيًا عن معسكر “بوكا” أجرت فيه لقاءً
مع “أبو أحمد” أحد قيادات تنظيم داعش ورفيق البغدادي في المعتقل، يقول أبو أحمد: “كان لدينا
الكثــير مــن الــوقت للجلــوس والتخطيــط، فمــن المســتحيل أن نجتمــع بهــذه الصــورة في أي مكــان في
بغداد، الأمر الذي سيشكل خطرًا كبيرًا علينا، لكن هنا كنا في أمان تام وعلى بُعد بضعة أمتار فقط
من قيادات تنظيم القاعدة، واتفقنا جميعنا على الالتقاء بعد إطلاق سراحنا، وبالفعل بعد خروجنا
اجتمعنـا وتابعنـا فعـل مـا اعتـدنا عليـه قبـل إلقـاء القبـض علينـا إلا أننـا في هـذه المـرة كنـا نـؤدي أعمالنـا

بمهارة أعلى”.

الغريب أن أحدًا لم يُطالب بالشروع في فتح تحقيق عن أسباب الإيقاف المفاجئ لبرنامج البروفيسورة
سبيكهارد ولم يُطالب أحد بمراجعة صحة الإجراءات التي اتخذها الجيش الأمريكي بجمع المتشددين
في ثكنة واحدة والسماح لهم بالالتقاء بضباط وقيادات سابقين من حزب البعث العراقي أصحاب
الخــبرة القتاليــة والعســكرية الواســعة اعُتقلــوا داخــل المعســكر، ومسارعــة الجيــش الأمريــكي بــإطلاق

سراحهم بدفعات متتابعة على فترات قصيرة.

ربما بطريقة أو بأخرى يمكن وصف معسكر “بوكا” بمفتاح بوابة الجحيم التي أطلقت العنان لتنظيم
داعش.
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